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الصبي
لم يفـصح حــسين مـردان كـثيـراً عـن فتـرة
ــــــــاتـه الا ان الـعـقــــــــديـــن الاولـــين مـــن حـــي
المعــروف انه ولــد عــام 1927 وقـضـــى فتــرة
صباه ومراهقـته في بعقوبة نتيجة انتقال
والـــــده الــيهـــــا مــن الحلـــــة، مــــسقـــط رأس

الشاعر.
عــاش حــسـين مع والــده عـــريف الــشــرطــة
علي مـردان ووالــدته مع شـقيقــاته عيـشـة
ضـنكـة وضـيق مـادي، ونـشـأ مـتمــرداً علـى

واقعه محاولاَ الانتفاض عليه.
وقـد كـانت مـؤشـرات نمـوه الفكـري الاولـى
تـتـمـثـل في ثلاثـــة عــــوامل رئـيــســــة، اولهـــا
صفــــاء جــــو بـعقــــوبــــة ورعــــايـــــة ملاكــيهــــا
لبـســاتـينـهم وعـمق الهــوة الــطبـقيـــة بيـنه
وبـينـهم، فـصـفت مـشــاعــره وتــوتــرت بفعل
ذلك الجــو، وثــانـيهــا اتجــاهـه منـــذ صبــاه
للقــراءة الجــادة المـسـتمــرة وثـــالثــاً قـســوة
الظـروف المعــاشيـة الـتي عـاشهــا في صبـاه

وفتوته.
تـرك حـسين مـردان المـدرسـة دون ان يـكمل
الثــانــويــة لانـكبــابه علــى المـطــالعــة وعــدم
رغـبــته في الــــدروس الاكــــاديمـيــــة، وقــضــــى
فـتــــرة مــــراهقــــة صعـبــــة ملآهــــا بــــدواويـن
الـــــشعـــــــر والقـــصـــص والـــتجـــــــوال في ريف

بعقوبة القريب ومقاهيها الفقيرة.
ولـسنـا نعـلم علــى وجه التــأكيــد متـى بـدا
حسين مـردان يكتب الـشعر ولكـنا نعلم ان
جمــاعـــة من اســرة "الـــوقت الـضــائع"، قــد
اتجهـت في 1946 الــــى بعقـــوبـــة بحـثـــاً عـن
شـاعـرنـا الـذي عــرف ببغــداد دون ان يصل
الـيهــــا الا قلـيلاً، وان هـــذه الجـمـــاعـــة قـــد
تــــالفـت مـن القـــاص الـــرســـام نــــزار سلـيـم
والقاص عدنـان رؤوف والقاص عبد الملك

نوري.
وقد كان هدف هؤلاء قضاء وقت ممتع في
يــوم عـطلــة والـتعــرف علــى الـشــاعــر، وقــد
كان حسين كريمـا في لقائه لهم فقد جلب
لهم زجـاجـة مـن الخمـر وجلـسـوا جـميعـاً
في احــد بـســاتـين بعقــوبـــة ليـتحــدثـــوا عن
الـشعر والـرسم والقصـة وليـأكلوا مـا حان

وقت الساعة.
وفغــر مــردان فــاه مـتعجـبــاً مـن ثقــافـتهـم
وسعة معلوماتهم واتـصالاتهم بالرسامين
الـبــولـنــديـين وحــديـثهـم عـن جـــواد سلـيـم
وايقـن عنـدمــا ودعهـم ان مكــانه في بغـداد
هــــو الــــذي سـيـجعـل له شــــأنــــا كـبـيــــراً وان

انزواءه ببعقوبة غير مجد اطلاقاً
الى بغداد

ولم تمـض الا أشهــر حتـى كـان حـسين قـد
وصل الى مقهـى العراق وهـو واحد مـراكز
جمــاعــة الــوقت الـضــائع، لا شـيء يحـمله
معه الا دراهـم قلـيلــة وكيـس فـيه ملابـسه

الزائدة البسيطة.
ورحـب به هـنـــاك بقـيــة الجـمــاعـــة.. بلـنــد
الحـيـــدري وجـمـيل حـمـــودي وضـيفـــوه في
الغــرفــة الـبــائـســة الـتـي تقع فـــوق المقهــى

ـ ـ

حـسـيـــــــــــــــن مـــــــــــــردان
ـــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــرة جــــــــــــيــــل مــــــــــــــــــض ـذاك ـ

باسم عـبد الحميـد حمودي

التحول البطيء
ويبـدو ان فتـرة الـسجن التـي قضـاهـا بعـد
صدور –قصائـد عارية- و-اللحن الاسود-
قــد حــولـت تفـكيــره تــدريـجيــاً الــى جـــانب
الـشعب ولكـنه ظل قلقـاً مـهتمـاً بـالانسـان
الفــرد مـصــوراً حــالات سقــوطـه ثم اصــدر
مقــــالاته في الــنقــــد محــــاولاً هــــدم قــــديم
الـشعر وتقييم جـديده بنرجسـية ليتحول
بعد ذلك الـى الجماهـير مصـدرا –الربيع
والجـوع- و –رجل الـضبـاب- و-رسـالــة من
شاعر الى رسام- بعد ان بلغ الحد الثوري
اقصـاه في مـنتـصف الخمـسيـنيـات مـدركـاً
ان عهــد الـطغــاة سـيـنـتهـي بل مــسـتـعجلاً

نهايته بكثير من نفاد الصبر 

ثورة 1958
وتقوم ثورة تموز 58 فلا يتمكن مردان من
اصـدار كتـابه –محـاكمـات حـسين مـردان-
الــــذي اعلـن عــنه مــــراراً ويمــــوت- نـــشـيــــد
الانـشــاد- الــذي اعـــاد كتــابـته مـن التــوراة
لـــــشـــــــدة اعجــــــابـه به، لان الـــنفــــــوس قــــــد
انــطلقـت وابـتعــد المــرء عـن ذاته في سـبـيل

المجموع المحتدم سياسياً.
فـيكون تأثير –العالم تنور- و –الارجوحة
هادئـة الحبال- بـالسجـن او بالكفـالة فلم
يسـتطع الـثانـية مـضطـراً الى الاول –وفي
سجن الكـوت الرهـيب بدأ الـتحول الكـبير
في مجرى حـياتي الادبية فقد اقسمت مع
نفــسـي علـــى الــسـيـــر في خـــدمـــة الـــشعـب
والعـمـل علـــــى قلـب ذلـك الـنــظــــام الــــذي
يـسـتل شــوق الانـســـان للحــريــة بــالـسـجن

والحراب" ص131 من –الازهار تورق-.
و –طـراز خـاص- قـليلاً علـى الجـو الادبي
الـذي يتضح في اتجاهات ملتزمة متباينة
لـتغـلب الـتنــاقـضـــات الثــانــويــة بـين ابنــاء
الـــشعـب علـــى الـتـنـــاقــض الـــرئـيــسـي بـين

الشعب والاستعمار.
يغـنـي حــسـين مـــردان للـثــــورة في –هلاهل
نحــو الــشمـس- واغـصــان الحــديــد- الـتي
رمز بها لحراب الجيش العراقي الذي قاد
الـثـــورة، لكـنـه يقع –كـمــا وقـع الكـثـيــرون-
تحــت تـــــــاثــيـــــــر الحـــــــذر الـــــــذي احـــــــدثــتـه

الدكتاتورية الفردية.
ويبـدو الـشـاعــر رغم تحـسـن وضعه المـادي
واستقـراره النفـسي قلقـاً سيـاسيـاً يحـاول
ان يــــوجه له خـطـــأ ثـــالـثـــاً، فهـــو يخـــوض
معـركــة انتخـابـات اتحـاد الادبـاء وينـتصـر
بـــاصـــوات الادبـــاء الــشـبـــاب لـيــصعـــد الـــى
مـنــصـــــة الهـيـئــــة الاداريــــة بـــشـكل اجـبــــر
الجــــواهــــري والمخــــزومــي وصلاح خــــالــص
وبحـــــر الـعلــــــوم علـــــى احــتــــــرامه والاخـــــذ

بارائه.
اننا نجده غير منسجم مع هؤلاء الشيوخ
بـل يحـــاول عـن طــــريق عـبـــد المـلك نـــوري
وخالـص عزمـي ادخال بـدر السـياب وعـبد
الـقادر الـبراك الـى اتحاد الادبـاء، لكنهـما

يترددان ويتردد الاتحاد في قبولهما.
المـهم ان حـسـينــا يحـس بـالـقلق ويجـد في
المـرفأ الـذي انشـأه سعـدي يوسـف ورشدي
العـــــامل ونــــزار عـبــــاس دلـيـلاً علــــى ثــــورة
الــشـبـــاب الـــداخلـيـــة بـــوجه الجـــدانـــوفـيـــة
مجــــــالا لـلعــــــودة الـــــــى صفــــــائـه القــــــديم

المتمرد.
لـكــنـه يفــــصل مــن عـــملـه مع غــيــــــره مــن
الادبـاء ويعود الى مقهـى البرازيليـة فرحاً
ملـتقـيــاً مـن جــديــد –ولــســاعــات طــوال-
بعـبــــد الملـك نــــوري وكــــاظـم جــــواد وعـبــــد
الـوهـاب الـبيــاتي الــذي يغــادر العــراق من

جديد.
وقـــد نــشـــأت في الـبـــرازيلـيــــة فكـــرة اصـــدار
كـتــاب عـن شــاعــريــة حـسـين مــردان، وكــان
محـركـوهـا عبـد المجيـد الـونـداوي ورشـدي
العـــامل وخلـيل الــشـيخ علـي وكــاتـب هــذه

السطور.
كـان الـشـاعـر يـشعـر بــالالم بـل ويصـرح به
يجـد ان غيـره من زملائه قـد حظـوا بهـذه
–النعمـة- احيـاء، ومات حـسين وغـصة في
الـقلــب الـــــذي سـكــت في 4 تــــشـــــريــن الاول

1972 تملؤه لعدم صدور هذا الكتاب.
وقــد حــاول مــراراً ان يـنهـي حـيــاته لـشــدة
ســــــأمه وايمـــــانـه بلا جـــــدوى مــــــا فعـله في
سـاعــات ضعفه فهـو يقــول –اننـي محكـوم
بـــالـــركـض وراء المــسـتحـيل، وان المـــوت هـــو
الـــــدرب الـــــوحــيـــــد الـــــذي يــــصل بــي الـــــى
الهــدوء، ولــذا بـــدأت افكــر بــالانـتحــار ولمــا
كـنت اخجل مـن تهمـة الهـزيمـة، ولـو انـني
لا أؤمن بـالعـار، تـخليت عـن الاستمـرار في

هذا الاتجاه.
وكان يستمع الى احاديث صديقه الشاعر
زهيـر احمـد القيـسي عن المـوت والانتحـار
ووصـايا الكتاب والفنـانين المنتحرين بلذة
وخـوف وقــد كتب دراسـة عـن –تطـور فكـرة
المــوت في الــشعـــر العــربـي- وبـث افكــاره في

عدد من المقالات حول ذلك.
وآن له ان يمتـطي صهـوة المـوت بـاستـسلام
طفل لـيــسـتـطـيع الحـصـــول علـــى جـــواب
لـطــرحـه الفكـــري- من يــدري فقـــد يكــون
المـــــوت هـــــو الـــطــــــريق الـــــوحــيــــــد لمعـــــرفـــــة

النفس؟!
وبعـد، فلـم يكن هـدف هـذه الـدراسـة نقـداً
او تـــصـــــويــــــراً تحلــيلــيـــــاً لحــــســين مـــــردان
الـــشــــاعــــر، بل كــــانـت طـفحــــاً لمخــــزون مـن
مشاعـر فاض بها القلب وآن لـها ان تظهر
تــــاركــــة المـــســــائل الاخــــرى لــظــــروف اكـثــــر
استجـابة للتفـرغ وللاقلام الصديقـة، فما
زال الــدرب عــريـضــاً للحــديـث عن حــسين
الانـسان المتـشرد السـاخط المتـألم العاشق
الـصحفي المكابر المـرح الخائف من الموت..

معضلة البشرية الكبرى.
وما زال مـردان شامخاً امـامنا يحـتاج الى

مزيد من دراسة وبحث.

العراقي الممهد لحلف بغداد.
كان سعـيد وعـبد الخـالق وشريف
يلتقون مـع بقية الخمسـة، حميد
وابـــــراهــيــم، في مــــشـــــرب بـلقــيــــس،
يــتحـــدثـــون ويــشـــربــــون محـــاولـين
تغـيـيـــر نـــوعـيـــة الحـيـــاة الجـيـــاشـــة
الــــــداخل، الـــــرتــيــبـــــة الخــــــارج خلال

كؤوسهم وثرثراتهم البرجوازية.
وكـان حسين مردان –شـريف- متميزاً
عن سائر الخمسة بسوء الحال المادية
وكبر الادعـاء، ومناقـشة من هـذا النوع
لـيسـت غريـبة دائـماً عـلى هـذه الصـفوة
مـــن رواد مـقـهــــــــى الــــــــدفــــــــاع ومــــــشــــــــرب
بلقيس:قال عبـد الخالق عن سعيد: هو
مــشهـــور بمـــا فـيه الـكفـــايـــة –الـــذي اكل
المـزة شخـص من المعجـبين بـشعـر شـريف،
جـــاء وسقـط علـــى صحــون المـــزة محــركــاً
فمه بكلمة اعجـاب وسط عشرات الحبات

من الباقلاء.
قـــــــال شـــــــريـف: شخـــص تـــــــافه يــتــمــــــسح
بـاذيــالي، يـريـد ان اعـلمه الـشعــر، ضحك
ابــراهـيم مـنتــشيــاً وقـــال عبــد الخــالق في

تذمر:
-يجب ان تعلم نفسك اولاً.

قال شريف: لست بحاجة الى تعليم.
فثـــار عبــد الخــالق وقــال: هـــذا من فـســاد

الدماغ، اكبر الفلاسفة لا يقول ذلك.
شمـر شـريف يـده وقـال غـاضبـاً: بـابـا انت
تقــــرأ اكـثــــر مـنـي؟ -عــــايـنــــوا- قــــال عـبــــد
الخـــــالق يــــشهـــــد الـنـــــاس  –لــم يقـــــرأ الا
كتـابين من الكـتاب السـطحيين ويتبـاهى،

من انت لتتباهى؟
قال شريف مزهواً: انا بودلير العصر.

ضحـك الـــثلاثـــــة ومـــــسح عــبـــــد الخــــــالق
الامتعاض من نفسه بجرعة من العرق.

مثل هـذا الادعــاء من حــسين مـردان كـان
رد فـعل لحـيـــــاة الفــــاقــــة والـتـــشــــرد الـتـي
عاشـها فـترة طـويلـة من عـمره فـهو يـقول
مـبـــرراً اخـتـلافه عـن الاخـــريـن مـن حـيـث
التــزامهـم بقـضيــة الجمــاهيــر، والتــزامه
وتـــــأطــيـــــر صـــــورته الادبــيـــــة بمــــســـــألــتــين
رئـيـــسـيـتـين، الـنـثــــر المــــركــــز، وابــيقــــوريــــة
الـــوصف الـنـــاتجـــة عـن الاعجـــاب الـــدائـم
بـبــــودلـيــــر في ازهــــار شــــره الــــذي ولــــد في

قصائد عارية فيقول:-
لقـد وجــدت نفــسي في وضع شـاذ وغــريب
بـــالنــسبــة للاتجــاه العـــام، وهنــا قــررت ان
اتخــذ مـــوقفـي الخــاص، وكــانـت قــراءاتـي
وثقافتـي تتنوع يـوماً بعد اخـر، واكتشفت
انــي ادور حـــــول نـــــواة واحـــــدة وانــي اربـــط
وجـــــودي كـله بـــــوتـــــر واحــــــد، بعــيـــــداً عــن
العـــوالـم الاخـــرى مـن الحـيـــاة، فــــاتجهـت
شـيـئــــاً فـــشـيـئــــاً الــــى الـنــــاس، اعـبــــر عـن
مـشـاعــري الفـرديــة عن طــريق الاخــرين،

وهكذا ولد شعري.
ويلــتقـي صــــدفــــة بــــوالــــده ويـجلـــســــان في
مـقهــــى ويـبــــدأ الــــوالــــد، عـــــريف شــــرطــــة
الـــسكـك ذو العـقلـيــــة العـملـيـــة بـــاغــــرائه

بالعودة الى بعقوبة فيناقشه حسين.
-كم سنة قضيت انت في الشرطة؟

-هذي السنة العاشرة
-ومتى اصبحت نائب عريف؟

-قبل ثلاث سنوات
-بعـد سـبع سنــوات من الخـدمـة المـمتـازة،
بـينمـا ابنك شـاعـر ثـائـر لـيس مـن اولئك
الـشعـراء الــذين يقـدمـون للقـراء اطبـاقـاً
جـاهـزة منقـوله وصفـاتهــا من أي كتـاب..

ابنك ثائر.
-علــــى مـن ثــــائـــــر؟ علــــى الحـكــــومــــة؟ لا

تورطني
-انا ثائر على جيل كامل

-ســاله الاب بـســذاجــة: منــو جـيل كــامل؟
مـتــصــــرف؟ وزيــــر –اهــــوه  –هــــز شـــــريف
ذراعه- جـيـل، يعـنـي نــــاســــا خـلقـــــا يعـنـي
مفــاهيـم، يعنـي تصـورات خــاطئــة، صيغـا

بالية، عموداً شعرياً.
وتنتـهي المنـاقشـة بلا جـدوى ويعـود والـده
الــى بعقــوبـــة ليـنقل لام حــسين المــريـضــة
اراء ابنهـا الغــريبـة وثـورته الــدائمــة، غيـر

المفهومة للوالدين، على كل شيء.
الصمود

ويعـود مـردان الـى مـسـكنه الـصيـفي علـى
ســطح الجــريــدة لـيغــسل بـنـطـــاله ويــظل
عاريـاً ينتـظر جفـافه ليذهـب الى صبـرية
–أمــراة المـيــدان- لـيحـــدثهــا صـبــاحــاً- اذ
ليس هنـاك من شغل لديهـا ذلك الوقت-
عـن شهــريــار وشهــرزاد وفــولـكنــر وبــاريـس
ورومـا وهـونـولـولـو، وهـي مبهـورة بحـديثه

الساحر هذا.
وحكت له عـن –سقوطهـا- بالم وصـراحة

ثم سالته:
-شلون صرت شاعر؟

-اتــريــديـن ان تقــولـي كـيف سقـطـت؟ ثـم
بدا يشـرح لها بعد الحال والـغباء والرياء
والـــوصـــولـيـــة عـنـه ولكـنهـم اولاد الحـيـــاة
التي اغدقت عليهم كل شيء بينما تركته
وهــو ابنهـا قـائلـة –يـا شــريف- اذهب الـى
الجــوع والتـشــرد انــا اكــرهك فــاقــول لهــا:
انـت الـتـي ولـــدتـنـي بـيـنـمـــا ولـــدت اولادك
وبـناتـك الاخريـات فكـانت تـقول: اخـطأت
ادم علـيه الـسلام اخـطــأ فكـيف لا اخــطئ
انـا، ولمـا يئـسـت من عـطفهـا صمـمت علـى

ان اكون شاعراً وانتقم منها.
ولم يـكن حــسين مـــردان يكـــره الحيــاة بل
كــان يحبهـا ويخـشـى المـوت دائمـاً ، الا انه
كــــان لا يــــؤمـن بــــالــــرتــــابــــة والاعـتـيــــاديــــة
والجمـود، ولقد كـان بامكـانه ان يعيش في
بعقـوبـة كـاي انـسـان عـادي، ويـستـطيع ان
يــشــتغل كــاتـبــاً بــسـيـطــاً في المحـطــة كـمــا
عــرض عليه والـده، ويقـرأ الـشعـر، ويـكتب
القـصــائــد الا انـه اختــار الجــوع والتـشــرد

والحرية.

مـطلقـة
فــقــــــــــــــــــد
ظل يعاملني بمـودة خاصة، وحتـى عندما
هــاجمـته بـسلـسلـة مـن المقـالات الـنقـديـة
حـــول قـصـيــــدته "اللاجـئـــة في العـيـــد" لـم

اسمع منه كلمة واحدة تنم عن الكره".
وهـنا يجـب ان نحلل ثلاث مسـائل، موقف
مـردان من الجـواهـري ومـوقف الجـواهـري
مـن مــردان، ومـــوقف الــسلـطــة مـن ديــوان

مردان.
امـــا المــســـالـــة الاولـــى فـــان مــــوقف مـــردان
المـتـحفــظ مـن الجــــواهــــري، قــــد اتــــى مـن
نــــرجـــسـيــــة مــــردان وشـبــــابه وغــــروره كـمــــا
يعتـرف هو، فهـو يخشـى ان ينضـوي تحت
رايـــة الجـــواهـــري ويحـظـــى بـــرعـــايـته لان
الجــــواهــــري اســــاســـــاً بحــــاجــــة –انــــذاك-
للـرعايـة ثم ان يختلف عـنه شكلاً كشـاعر
عمـودي بـارز، ثم ان مـردان اكثـر الـتصـاقـاً

بالتجديد وابعد تماماً عن المحافظة.
امـا الجـواهـري فقـد كـان طبـيعيـاً جـداً في
ممارسـة دوره كرائـد للشـعر العـربي يـشعر
بـان عليه ان يرعـى البراعـم الناشئـة حتى
وان اخـتلـف معهــا، بــالاضــافــة الــى كـــونه
رجـلاً مـعـــــــارضـــــــاًَ يـــبـحـــث عـــن الحـــــــريـــــــة
بمفهــومهــا العــام ومــا حــريــة الفكــر –وان
شـــذ- الا جـــزء مـن جـــو الحـــريـــة العـــامـــة
الــذي ينـشــده الجــواهــري، ثـم انه يحــاول
داخلـيــاً- ان يــوجــد لـنفــسه صــدى طـيـبــاً
لدى شـعراء الـشبـاب يمكنه مـن المحافـظة
علـى مــوقعه امــامهـم ولا يجعلـهم اقلامـاً
تهــــاجــم شعـــــره بعــنف كـمــــا فـعل حـــسـين

مردان بعد ذلك.
اما مـوقف السلطـة فمسـألة تتجـاوز رغبة
الجواهري في المسـاعدة وغرور مردان، لقد
بـــرأت الــسلـطـــة مـــردان مـن تهـمـــة أفــســـاد
افكار الشباب لانها لم تر في مردان خطراً
مـباشـراً علـى اجهـزتهـا ولا علـى سيـاستـها

الرجعية العميلة للاستعمار.

المتشرد الدائم
ومـا ان انـتهت ازمـة الـديــوان حتـى مـارس
حسين والـشباب الآخرون ابـسط حقوقهم
وارادتـهــم في الــتـغــيــيـــــــر فـغــيـــــــروا مـكـــــــان
جلــوسهم مـن مقهـى الــرشيــد –البـرلمـان-
الـى مقـهى الـدفاع- المـقابـلة انـذاك لوزارة
الــدفــاع- لـيلـتحق بـهم عـــدد من المـثقـفين
والـكتــاب مـنهـم الكـــاتب المـســرحـي صفــاء
مـصطفـى وكمـال القيـسي والممـثل يحيـى
فـــــائـق والقـــــاص غـــــائــب طعـمـــــة فـــــرمـــــان
والـصحـفي مـصـطفــى الفكـيكـي والكــاتب

عبد المجيد الونداوي.
كـــــانــــــوا يلـــتقــــــون في صحـــيفـــــة الاهـــــالــي
صبـاحــاً، وعصـراً في مقهـى الـدفــاع، وليلاً
في مـــشــــرب بـلقـيـــس- ومـن هــــذه الاجــــواء
بـــالـــذات ولـــدت الــشخـصـيـــات الحقـيقـيـــة
لـــروايـــة خـمــســـة اصـــوات- لغـــائـب طعـمـــة

فرمان.
وكـــان جمـيع هــؤلاء يقـــاسم مــردان مــا في
جيـبه ويعيـره كتـابـاً ويحـاول ان يـوجـد له
مسكناً يبعده عن تشرده ويشاركه في علبة
الـــدخـــان ويـــدعـــوه اذا كـــان في الامـــر الـــى

وليمة طعام او شراب.
خمسة اصوات

ان هـذه الـروايـة الـتي كـتبهـا غـائـب طعمـة
فرمان تتعرض لتفاصيل دقيقة من حياة
ــــــــــرة الــــنــــــصـف الاول مــــن مــــــــــردان في فــــت

الخمسينيات.
وقــد كــان سـعيــد –فــرمـــان- وعبـــد المجيــد
الـونداوي يـشتغلان في جـريدة –الاهـالي-
ومـردان –شـريف- عـاطل يـسكن غـرفـة في
ســـطـح مقـــــر الجـــــريـــــدة.. وقـــــد يــــشــتـغل

احياناً.
واحـداث الروايـة تتنـاول هذه الفتـرة حتى
غلق الجريدة عام 1955 كجزء من سياسة
سعـيـــديـــة اسـتعـمـــاريـــة عـــامـــة للـتـمهـيـــد
لاعلان الحـلف الــتـــــركــي الــبـــــاكــــســتـــــانــي
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الـــصـحفــي وجلال الحــنفــي –الــبـــــاحــث-
وكـمــــال الجـبــــوري- الـــشــــاعــــر.. ومحـمــــد
مهـدي الجـواهـري الـذي يلتقـى مجلـسيـاً
بجـمـــاعـتـه ولكــنه غـيـــر مــســتعـــد انـــذاك

لقبول قصيدة شعرية حرة
وكـان بـدر الـسيـاب وعبـد الـوهــاب البيـاتي
وبلــنـــــد الحــيـــــدري ونــــــازك الملائـكـــــة قـــــد
اصــــدروا في عــــام 1948 دواويــنهـم الاولــــى
"ازهـــــــار ذابـلـــــــة" و"مـلائـكـــــــة وشــيـــــــاطــين"
و"خفقـــة الـطـين" و"شـظـــايـــا ورمـــاد" وقـــد
حمـلت روح الـتجــديــد وان حــافـظـت علــى

عمودية الكثير من القصائد

قصائد عارية
وبــدا حــسين مــردان يـشـتغل بــالـصحــافــة
انـذاك، مـصححــاً ومخبــراً ومحــرراً ادبيـاً
واستـطــاع في عــام 1949 ان يـصــدر ديــوانه
الاول "قــصـــائـــد عـــاريــــة" مخـتـــرقـــاً تـيـــار
التجـديـد الـشـكلي الــى تيـار اشـد ضـراوة
واكـثـــــر سخــــونــــة وانــــدفــــاعــــاً واســتفــــزازاً
للعــواطـف متــأثـــراً ببـــودليـــر واليـــاس ابي
شـبكة محاولاً تـطويق الجميع بـالعاصفة
التي احـدثهـا صـدور الـديـوان الـذي حـوى
حتــى قصـائــد حب شـاذة لا تـاتلف والجـو

العام، سياسياً ومناقبياً.
وقد اكـد حسـين مردان بعـد ذلك بسـنوات
ان هــدف الــديــوان لـم يكـن التــأكيــد علــى
بـــودليــريـته بقــدر مــا كـــان عمـليــة تقــديــر
لجســد الانسـان وحـواسه كـمعنـى فلـسفي
مبــرر للـديــوان، وان الهــدف الحقـيقـي لم
يكن كـذلك تمـامـاً انمـا هـو عـمليـة سحب
الــبـــــســـــــاط مــن تحــت اقـــــــدام المجـــــــدديــن

والمحافظين.
وقــــــد نجح مـــــردان في اثـــــارة الـــصحـــــافـــــة
المحافـظة وقدمـته الحكومة الـى المحاكمة
بتهمة محاولة افساد افكار الشباب الا ان
المحكـمــة بـــرأته مـن هــذه الـتهـمـــة واخلـت
سـبــيلـه بعــــد اسـتـــشــــارة ادبـيــــة لعــــدد مـن

الادباء والشعراء.
ويبـدو ان الـشـاعـر لـم يكـن ليحـصل علـى
لقمـة يـومه بـسهـولـة بـسبب مـن اضطهـاد
الـسـلطـة انـذاك للـصحـافـة الحـرة وتعـذر
اسـتمــرار صحيفـة يـوميـة لا تعـتمـد علـى

اعلانات الحكومة، فتبطل وتشرد مراراً.
وكمــا كــان حــسين مــردان متـشــرداً يـعيـش
يـومه بـصمـونـة سـوداء وكـاس شـربت، كـان
عـبــــد القـــادر الـبـــراك صـحفـيـــاًً مـتــشـــرداً
يبـحث عـن صحـيفــة نـظـيفـــة ليــستـطـيع
الـكتابـة فيهـا والعيش مـن عمله فيهـا لذا
فـــان الارتـبـــاط الحـيـــاتـي بـيـنهـمــــا واضح
تمـامـاً قـبل ان تتـوزع بيـنهمـا سـبل الحيـاة

فيما بعد.
الجواهري

وكــان الجــواهــري علـــى عمــوديـته شــاعــراً
ثـــوريـــاً يـلف حــــوله الــشـبـــاب عـبـــر تــــاريخ
حياته الوطني المعارض وقصائده المحركة
لـلجمــاهيـر، وقـد حـاول ان يـشمل مـردانـا
بـرعــايته ومـسـاعــدته ايـام المحــاكمـة لـكن

الشاعر يرفض ذلك ويقول:
جـاءنـي القــاص عبـد الـرزاق الـشـيخ عـلي
واخـبــــرنـي ان الجــــواهــــري يــــريــــد رؤيـتـي
ويـــدعـــونـي الـــى زيـــارتـه...  ولكـن رفــضـت
الـذهاب وقلت له: ليـأت الجواهري الي في
المـقهـــى.. ويـبـــدو ان ابـــا فـــرات كـــان يـفهـم
مــــــدى الغـــــرور الــــــذي يحــمـله الـــــشعـــــراء
الشبـاب!! فاستعـان بديمقراطـيته وحضر
الـــى مـقهـــى الـــرشـيـــد حـيـث كــــان مقـــري
الــدائم انــذاك.. وقــد نهــضنــا لاستـقبــاله
بمــا يلـيق به بــاعـتبــاره الـــوريث الـشـــرعي
لكل ابـداعات التراث الشعري منذ العصر

الجاهلي الى يومنا هذا.
وبعـــد حـــديـث قـصـيـــر اظهـــر الجـــواهـــري
اسفه لمصـادرة ديواني ومـحاكمـتي وعرض
علــــى مـــســــاعـــــدته، واظــن انه تحـــــدث مع
الحاكم الذي احيلت اوراق الدعوى اليه.

ويقول مردان بعد ذلك :"وعلى الرغم من
عـدم ايمـانـي بعبقـريـة الجـواهــري بصـورة

حـيــث سكـن فـيهـــا مجـــانـــاً الـــى ان انـتهـت
لقـــاءات جـمـــاعـــة الـــوقـت الــضـــائـع بفـعل
خــوف اعضـائهــا من الـسـلطـة الـتي بـدات
تــــرقــبهــم بعـين قـلقــــة رغـم عــــدم تـــشـكــيل
تمــردهم علــى الحيـاة الاعـتيـاديـة هـذا أي

ضرر مباشر لها.
ولم تكن هـذه الزيـارة لبـغداد اولـى زيارات
حـــســين فقــــد زارهــــا وهــــو جـنــــدي يــــؤدي
الخــدمــة العــسكــريــة بــسيــارة مـن سيــارات
الجـيــش وزارهـــا لـيـــذهـب الـــى الــسـيـنـمـــا
ويـبـيـت في حـــديقــة غــازي الـتـي رحـبـت به
مــــراراً بعــــد ذلـك بعــــد ان وصل في عــــربــــة

تجرها الخيل، متعباً لساعات طويلة.

قمة الجبل
وكـان حـسين قــد بلغ العـشــرين مـن عمـره
عـنـــدمـــا اسـتقـــر بـبغـــداد وكــــان ذلك عـــام
1947، ايــــــام جـــــــوع بغــــــداد وضـــيق اهـلهــــــا
بسياسة العسف التي مارستها زمرة نوري
الــسعـيـــد –صـــالح جـبـــر لامـــرار معـــاهـــدة

بورت سموث.
ويـــتحـــــدث حــــســين عــن اســبــــــاب مجــيـــئه
لـبغـــداد بــــاسلـــوبـه المكـثف الاخـــاذ غــــافلاً
جـملــة مـن الحقـــائق الـتـي لـم يــر ضــرورة
لذكرهـا فيقول "فجأة قـررت هجر المدرسة
والمجـيء الــــى بغــــداد.. كـنـت حـيـنــــذاك في
العـشــرين مـن عمــري، كتلـة نــار وسيـوف..
وتلقفني شـارع الرشيد.. الفسـاتين الملونة
والــــــزجـــــــاج.. وقلــت لـــنفــــســي.. مــن هــــــذا
الــــرصــيف الــــرمــــادي سـتـبــــدأ مـــسـيــــرتـي
الــــصعــبـــــــة نحــــــو قــمــــــة الجـــبل.. وكــــــانــت
الـــدهــشـــة تــشـــدنـي مـن كل  جـــانـب حـتـــى
وصلـت مـقهــــى الــــزهــــاوي حـيـث يـجلـــس
مـحمــد هــادي الــدفتــري وخـضــر الـطــائي

وعبد الرحمن البناء".
والــــــواقع ان وجـــــوده الـــــى جـــــانــب هـــــؤلاء
العمـوديين المختلفين عنه تفكيراً واسلوباً
شعــريـــاً والبـعيـــدين عـن جمــاعـته الـــذين
يـرتادون مقهـى العراق كـان فتـرة موقـوتة،
فقـــد كـــانـــوا يعـــاملـــونه كـظـــاهـــرة غـــريـبـــة

طريفة ليس الا.
وعلــــى ذلـك فهـــــو يقــــول "كــــان حـمــــاسـي
الجهـنـمــي وولعـي الــشـــديـــد بـــالمـنـــاقــشـــة
والجــــدل، وافكـــاري المـتـطـــرفـــة في الـــشعـــر
والادب قـــد وضعـتـنـي تـــدريجـيـــاً في المكــان
اللائق بين اصدقـائي الجدد.." لذا فهو لا
يمكـث مع هـؤلاء طــويلاً وانمــا ينـتقل مع
رشـيــــد يــــاســين وبلـنــــد الحـيــــدري وزهـيــــر
احمد القيسي الـى مقهى البلديـة بتأييد
واسع يـــومـي مـن ادبـــاء وشعـــراء الـكلـيـــات
انـــذاك ومـن هـــؤلاء بـــدر شـــاكـــر الــسـيـــاب
وعبـد الــرزاق عبـد الـواحـد واكـرم الـوتـري
وبـرعـايـة دائمـة لـروح التجـديـد في الـشعـر
الـــــذي يـتـبـنـــــاه هـــــؤلاء ولا يـلقـــــون ســـــوى
تـــشجــيع مـتــــردد مـن جــــانــب العـمــــوديـين
الاكثر يسـاراً المتمثلين بـرواد مقهى حسن
الـعجـمـي امـثــــال عـبـــــد القــــادر الـبــــراك-

غادرنا الشاعر حسين مردان في الرابع من تشرين
الاول 1972 وقد نشرت هذه الدراسة في عدد

مجلة )الاجيال( الفصلي الرابع لعام 1973
جامعة بين سيرة حياة الشاعر وادبه وطبعت في

كتيب في العام نفسه.
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